
ية: هل يكون الاتفاق المهترئ الهدنة السور
يا موحدة؟ الفرصة الأخيرة لبقاء سور

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

يـــكي والـــروسي جـــون كـــيري و يـــري الخارجيـــة الأمر دخلت الهدنـــة الـــتي اتفـــق عليهـــا كـــل مـــن وز
سيرجي لافـــروف قبـــل يـــومين حيز التنفيـــذ مســـاء أمـــس الإثنين في الساعـــة  بـــالتوقيت المحلـــي
ير صحفية انتقدت الاتفاق، وتصريحات جاءت يا تحت أنظار وترقب الجميع بعد سلسلة تقار لسور

معارضة أن الاتفاق بما تضمنه يمثل إبادة للشعب السوري. 

ية تقصف بوتيرة أقل من المعتاد في وبعد ساعات من بدء سريان الهدنة، استمرت الطائرات السور
محافظات حلب وإدلب ودرعا وريف دمشق، حيث تم تسجيل  اختراق للهدنة. ففي الساعة
السابعـة والربـع بـالتوقيت المحلـي أي بعـد ربـع ساعـة فقـط مـن بـدء سريـان الهدنـة، قصـفت طـائرات

النظام منطقة حندرات ببراميل متفجرة، علمًا أن المنطقة خالية من قوات “جبهة فتح الشام”.

كما وسجلت ستة خروقات أخرى للنظام في الشقيف وخان طومان وحي مساكن هنانو في مدينة
حلب، وبلدات كفر داعل والمنصورة وحور بريفي حلب الغربي والشمالي، فضلا عن خروقات أخرى في

ريف حماة وإدلب وريفي درعا ودمشق.

يا وبقاءها موحدة وهو الاتفاق يمثل  الفرصة الأخيرة المتوفرة لإنقاذ سور
فرصة لعملية سياسية دبلوماسية تتم تحت إشراف الأمم المتحدة
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وفي الحصيلة الأولية لأعداد القتلى والجرحى التي خلفتها الاختراقات، فقد خلف قصف النظام على
ــة إدلــب بعــد شمــال إدلــب مقتــل  شخصًــا وجــ العــشرات حيــث قتلــت أم وطفليهــا في مدين
هجمات للطائرات الروسية على المدينة. وقتل في حمص طفل وأصيب آخرين جراء قصف لطائرات

النظام على بلدة أم شرشوح في ريف حمص الشمالي.  

يا، حيث تصدت فصائل المعارضة لهجمات قوات النظام في بينما لم تهدأ جبهة المعارك في عموم سور
يـا والفوعـة كـل مـن القنيطـرة واللاذقيـة، أمـا المعارضـة فقـد ردت بقصـف مواقـع النظـام في بلـدتي كفر

بإدلب وفي بلدة قمحانة في شمال حماة.

الجـدير بـالذكر أن حصـيلة القتلـى بلغـت  مـن المـدنيين أمـس الإثنين أول أيـام عيـد الأضحـى قبيـل
دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ. توزعوا بين  قتيلا في ريف دمشق و في ريف إدلب و  في كل

من حمص ودرعا، وشخص في حلب.

اتفاق مهترئ ومعيب

الاتفــاق الــذي توصــل إليــه كــل مــن كــيري ولافــروف بعــد مفاوضــات ماراثونيــة دامت لـــ  ساعــة،
تضمنت بنودًا عدة من المفترض تطبيقها تباعًا:

ففـــي الساعـــة  تبـــدأ الهدنة، وتمتـــد إلى  ساعـــة مـــرتين في حـــال صـــمودها، وخلال الهدنـــة
على أطــراف الصراع وقــف كــل الهجمــات والأعمــال القتاليــة بمــا فيهــا الغــارات الجويــة والتقــدم علــى
الأرض، ومن المفترض أن يمتنع النظام عن تنفيذ طلعات جوية في المناطق التي تتواجد فيها المعارضة

بدون ذكر لتلك المناطق.

ومـن ثـم يـدعو الاتفـاق إلى ضمـان وصـول مساعـدات إنسانيـة بلا عوائـق وبشكـل مسـتمر إلى جميـع
يــق الكاســتيلو منطقــة خاليــة مــن العمليــات المنــاطق المحــاصرة أو النائيــة، بمــا فيهــا حلــب. وجعــل طر

القتالية بعد تراجع كل من القوات الحكومية والمعارضة ليتم فتحها أمام المساعدات الإنسانية فقط.



بعد صمود الهدنة لسبعة أيام ستقوم كل من روسيا والولايات المتحدة بالبدء بإجراءات إنشاء مركزًا
مشتركًا لتوجيه ضربات عسكرية ضد كل من داعش وفتح الشام. وبعد فترة زمنية محددة _في أول

كتوبر كما تتوقع روسيا_ ستبدأ عملية المفاوضات للانتقال السياسي للسلطة. أ

ير الخارجية كيري مؤتمرًا صحفيًا للكلام حول الاتفاق، ذكر فيه، أن عقب وصوله إلى واشنطن عقد وز
الاتفاق يهدف إلى تقليل العنف وتخفيف المعاناة ومواصلة التحرك باتجاه سلام وتحول سياسي في
يا وبقاءها موحدة يا يتم عن طريق التفاوض. ووصفه أنه الفرصة الأخيرة المتوفرة لإنقاذ سور سور

فهو فرصة لعملية سياسية دبلوماسية تتم تحت إشراف الأمم المتحدة.

ير الصـحفية الـتي وصـفت الاتفـاق بـالمعيب والمهـترئ، قـال أن الاتفـاق لا وفي معـرض إجـابته عن التقـار
كــثر الأمــاكن تعقيــدًا في العــالم، ووجــه تســاؤلاً أن الاتفــاق يــا تعد أحــد أ يصــل إلى درجــة الكمــال، فسور
مهترئ بالمقارنة مع ماذا؟ متسائلا إذا كان مهترئًا في مقابل العنف اليومي الذي يؤكد بشكل حتمي

كثر انفجارًا للطائفية في المنطقة. كثر عنفًا وربما أ مستقبلا أ

بينما شدد الائتلاف السوري المعارض في بيان له أن الجيش الحر يملك حق الرد في حال قيام النظام
كــد علــى ضرورة تــوفر آليــات مراقبــة للخروقــات تــشرف وحلفــائه بأعمــال عدائيــة مناقضــة للهدنــة. وأ
عليهـا جهـات محايـدة باسـتثناء روسـيا لأنهـا تقـوم بعمليـات قصـف مسـتمرة مـع الإشـارة أن الاتفـاق

يفتقر إلى عقوبات واضحة في حال حدوث خرق للهدنة.

اتفاق كيري لافروف بمثابة خوض المعركة نيابة عن الأسد أو بالتعاون معه.



وجــاء في البيــان أيضًــا ضرورة اعتبــار الميليشيــات الداعمــة للنظــام منظمــات إرهابيــة لا يجــوز تــوفير أي
غطاء سياسي أو قانوني لها، داعيًا إلى وقف فوري وكامل لأعمال التهجير القسرية من قبل النظام

بضمانات دولية.

زبدة الاتفاق

ــة حــتى تصــل إلى أســبوع تــشي بعــدم يقين طــرفين الاتفــاق مــن مــدى نجاحهــا ــد الهدن مهلــة تمدي
وصــمودها، كمــا أن الاتفــاق لم يــأتي ولــو بإشــارة لضمانــات تجــبر الأســد علــى إيقــاف القصــف والقتــل
الممارس منذ خمس سنوات ضد المعارضة مدنيين وعسكريين. فضلا عن الحلقة المفقودة التي خلا

منها الاتفاق وهي الردع والمحاسبة للطرف الذي سيخرق وقف إطلاق النار.

لــذا وكمــا كــل الهــدن والاتفاقــات الأخــرى، يقصــف النظــام بهــوادة بــدون رادع وحســاب مــن الــدول
الراعية للاتفاق بل يقصف تحت ناظريهم. في حين أن موقف المعارضة يبقى الموقف الأضعف، التي

تتهم دائمًا بخرق الهدنة في حال التصدي لأي اعتداء من قبل النظام.

وبحسب مقال لعلي باكير ورد فيه أن النقطة الأساسية في الاتفاق هي التعاون اللوجستي الأمريكي
الــروسي علــى قصــف كــل مــن داعــش وجبهــة فتــح الشــام، وأنــه جــاء بمثابــة “اتفــاق بين واشنطــن

وموسكو على خوض المعركة نيابة عن الأسد أو بالتعاون معه”.
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